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الخميس 13 شباط 2020

تقرير موجز: مقتل 167 مواطنا سوريا بسبب 
البرد بينهم 77 طفلا منذ آذار 2011

نداء استغاثة عاجل لقرابة 700 ألف مهجر قسريا 
مؤخرا بسبب هجمات الحلف الروسي الايراني 

السوري على شمال غرب سوريا
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أولًا: مقدمة:
تخضــع ســوريا والمنطقــة لموجــة مــن الــرد الشــديد، وقــد وصلــت درجــة الحــرارة في ســوريا في اليومــن الماضيــن إلى -8، ومنــذ قرابــة 
شــهر تشــرَّد في شمــال غــرب ســوريا قرابــة 689 ألــف شــخص بســبب العمليــات العســكرية الــي يشــنُّها الحلــف الســوري الإيــراني 
الروســي علــى مــدن وبلــدات عــدة في شمــال غــرب ســوريا، دون أيــة مراعــاة لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، الــي تنــصُّ علــى 
حظــر الممارســات العســكرية، الــي تتســبَّب في ذعــر المدنيــن وبالتــالي تدفعهــم لــرك منازلهــم ومحلاتهــم والتشــريد، وبحســب فريــق 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن الحلــف الســوري الإيــراني الروســي ارتكــب وعلــى نحــو منهجــي كافــة تلــك المحظــورات، 
مــن جعــل الســكان المدنيــن هدفــاً للهجمــات، والقصــف العشــوائي بصــورة بربريــة بمختلــف أنــواع الأســلحة ومــن ضمنهــا إلقــاء 
براميــل متفجــرة علــى أحيــاء ســكنية، وهــذه الراميــل يتحكــم بهــا الهــواء حيــث تعتمــد مبــدأ الســقوط الحــر، وإنَّ القصــف العشــوائي 
وعمليــات الاعتقــال وقتــل المدنيــن الــي تمــت في مناطــق ســابقة ســيطرت عليهــا هــذه القــوات هــو الســبب الرئيــس، الــذي دفــع 
ســكان مدن للفرار بنســبة تتجاوز الـ 95 % نحو مناطق لا يســيطر عليها النظام الســوري وحلفاؤه، وقد تحدثنا في عدد واســع 

مــن التقاريــر عــن قضيــة التشــريد القســري.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

المحتوى:
أولًا: المقدمة.

ثانياً: حصيلة الوفيات بسبب الرد في سوريا.
ثالثاً: الوضع الكارثي للنازحن من منطقة إدلب ينُذر بخطر وقوع وفيات بسبب الرد.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات.
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http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن قضيــة الوفيــات والإصــابات بســبب الــرد مرتبطــة بشــكل كبــر بقضيــة التشــريد القســري، ونحــن نوجــه نــداء 
إغاثــة لإنقــاذ مئــات آلاف المشــردين ضمــن الخيــام، وخلــق ضغــط دولي عــر اجتمــاع عاجــل مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة لإيقــاف الهجمــة العســكرية وإتاحــة هدنــة إنســانية لرتيــب أوضــاع المشــردين، وبحيــث تســتمر الهدنــة 
علــى الأقــل لمــدة تجــاوز المنخفــض الجــوي الحــاد الــذي يعصــف بالمنطقــة، ونحــن علــى يقــن تام بأن النظــام الســوري 
وحلفــاءه لا يكرثــون بحيــاة هــؤلاء المشــردين ومعاناتهــم، بــل هــم الســبب الرئيــس لهــذه المعــاناة، فإنــه يتوجــب علــى 
بقيــة دول العــالم الالتفــات إلى هــذه الكارثــة الإنســانية العاجلــة، الــي تهــدد حيــاة عشــرات الأطفــال حديثــي الــولادة، 

وكذلــك المرضــى وكبــار الســن”.

ثانياً: حصيلة الوفيات بسبب البرد في سوريا:
لقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة )بالإمــكان الاطــلاع علــى منهجيــة عملنــا 

في توثيــق الضحــايا عــر الرابــط( حــالات عديــدة للوفيــات بســبب الــرد، وذلــك للأســباب الثلاثــة الرئيســة التاليــة:

التشــريد: حيــث أن نــزوح هــؤلاء الأشــخاص وبالتــالي إقامتهــم في العــراء أو في خيــام بدائيــة وعــدم توفــر ملابــس أو مــواد تدفئــة 
كان هــو الســبب الأساســي في وفاتهــم، كمــا أشــرنا ســابقاً.

الحصــار: وثقنــا حــالات وفيــات بســبب الــرد حصلــت دون نــزوح الأهــالي، حيــث مــات أشــخاص بســبب الــرد داخــل منازلهــم، 
لكنهــم مــا كانــوا يمتلكــون وســائل للتدفئــة؛ بســبب الحصــار الطويــل المفــروض عليهــم، وقــد وثقنــا حــالات عديــدة في كل مــن 
الغوطــة الشــرقية ومــدن داريا ومعضميــة الشــام ومضــايا بمحافظــة ريــف دمشــق، إضافــة إلى أحيــاء حمــص القديمــة وأحيــاء حلــب 
الشــرقية، الــي شــهدت جميعــاً حصــاراً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، في حــن طبقــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة 

الكرديــة سياســة الحصــار ذاتهــا علــى مخيــم الهــول بريــف الحســكة الشــمالي الشــرقي، ومخيــم عــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي.

التعذيــب: الــرد هــو أحــد أســاليب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري. فقــد وثقــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان مقتــل 25 مدنيــاً بســبب الــرد في المعتقــلات التابعــة للنظــام الســوري، حيــث تمتنــع قــوات النظــام الســوري عــن 
إعطــاء المعتقلــن الكميــة الضروريــة مــن الوســائد والأغطيــة والملابــس، كمــا يُــرم المعتقــل مــن الحصــول علــى ملابــس مناســبة وغالبــاً 
مــا يرتــدي ملابــس داخليــة فقــط؛ وذلــك نظــراً لاهــراء ملابســه أو تمزقهــا في أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوةً في أثنــاء 
التفتيــش؛ وهــذه الممارســات جميعهــا تعُــرِّض المعتقلــن للــرد القــارس في فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات الحــرارة في حدودهــا 

الدنيــا، فضــلًا عــن أن مراكــز الاحتجــاز لا تحتــوي علــى تدفئــة مناســبة أبــداً.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ آذار/ 2011 حــى 31/ كانــون الثــاني/ 2020 مقتــل 167 مدنيــاً، جــراء الــرد 
في ســوريا، بينهــم 77 طفــلًا و18 ســيدة )أنثــى بالغــة(، مــن بــن الضحــايا 25 مدنيــاً قضــوا في ســجون النظــام الســوري نتيجــة 

الــرد أيضــاً، يتوزعــون بحســب ممارســات الأطــراف الــي تســبَّبت في مــوت هــؤلاء الأشــخاص بســبب الــرد علــى النحــو التــالي: 
قوات النظام السوري: 146	 
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية: 11	 
تنظيم داعش: 5	 
خارج سوريا: قضى 5 مدنين جراء الرد في أثناء هجرتهم إلى أوروبا	 

نماذج عن بعض حالات الوفيات بسبب الرد: 

الســيدة هــدى محمــد الحفــري، مــن أبنــاء مدينــة دومــا بمحافظــة ريــف دمشــق، قضــت يــوم الأربعــاء 11/ كانــون الأول/ 2013؛ 
نتيجــة الــرد بعــد نفــاذ وســائل التدفئــة بســبب حصــار قــوات النظــام الســوري للمدينــة، نُشــر إلى أن الســيدة هــدى مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة.

ســجلنا في 15/ كانــون الأول/ 2013 وفــاة الرضيعــة شــام مالــك حســن الســعدية الحريــري، نتيجــة الــرد في مخيــم الرمــوك؛ 
بســبب الحصــار الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري علــى المخيــم.

محمــد صــلاح الديــن بــدوي عســاف وأحمــد محمــد فــارس توفيــا في كانــون الأول 2013؛ جــراء الــرد، في ســجن حلــب المركــزي 
التابــع لقــوات النظــام الســوري. 

23/ كانــون الثــاني/ 2019 ســجلنا وفــاة الطفلــة حبيبــة عقبــة دحــام الخليــف مــن قريــة موحســن في محافظــة ديــر الــزور، إثــر 
تعرضهــا لوعكــة صحيــة نتيجــة الــرد الشــديد؛ ذلــك بعــد خروجهــا مــع ذويهــا مــن قريــة الباغــوز الــي كانــت تخضــع لســيطرة تنظيــم 
داعــش، ومنــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة أهلهــا مــن إســعافها إلى أحــد النقــاط الطبيــة في المنطقــة، حيــث توفيــت بالقــرب مــن حقــل 

العمــر النفطــي الواقــع في باديــة مدينــة ذيبــان بريــف ديرالــزور الشــرقي.

https://drive.google.com/file/d/19qXUQbYa2lIH7zmu0mM_zSCMG8Q8xo0h/view
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ثالثاً: الوضع الكارثي للنازحين من منطقة إدلب ينُذر بخطر وقوع وفيات بسبب البرد:
بدايــة كانــون الأول/ 2019 صعَّــدت قــوات الحلــف الســوري الروســي مــن هجماتهــا علــى ريفــي إدلــب الجنــوبي والشــرقي، ذلــك 
بعــد أن كانــت قــد ســيطرت ســابقاً علــى مدينــة خــان شــيخون ومــا حولهــا؛ مــا تســبَّب في تشــريد أهلهــا، وســعت في الهجمــة 
الجديــدة للســيطرة علــى مدينــة معــرة النعمــان ذات الأهميــة الاســراتيجية، وقــد ترافــق ذلــك مــع موجــة نــزوح هــي الأســوأ علــى 
الصعيــد الإنســاني منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي في ســوريا، فقــد نــزح مئــات الآلاف مــن مــدن معــرة النعمــان وقــرى جبــل الزاويــة 
باتجــاه مدينــة إدلــب وريــف إدلــب الشــمالي والمناطــق الحدوديــة، ومــع ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة معــرة النعمــان في 
28/ كانــون الثــاني/ 2020 امتــدت العمليــات العســكرية شمــالًا باتجــاه مدينــة خــان الســبل، وبــدأت مرحلــة نــزوح أخــرى في 
مدينــة ســراقب، وكذلــك مدينــة أريــا شمــالًا، وفي النصــف الثــاني مــن كانــون الثــاني/ 2020 شــهدت مناطــق ســرمن وبنــش ومعــرة 
مصريــن وتفتنــاز حركــة نــزوح كبــرة لمئــات العائــلات بمــن فيهــا العائــلات الــي كانــت قــد نزحــت مــن مدينــة معــرة النعمــان ســابقاً.

وبحســب مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية يوجــد مــا لا يقــل عــن 689 ألــف مشــرَّد تــرك منزلــه وأرضــه بفعــل 
العمليــات العســكرية الــي تشــهدها منطقــة إدلــب منــذ 1/ كانــون الأول/ 2019، بعــد تصعيــد قصــف قــوات النظــام الســوري 

وحليفتــه روســيا علــى المنطقــة، إضافــة إلى مئــات آلاف القاطنــن أصــلًا في الخيــام بســبب العمليــات العســكرية الســابقة.

يقبــع الآن مئــات الآلاف مــن المشــردين في مناطــق متفرقــة بعضهــم انتشــر علــى الحــدود الســورية الركيــة، الــي انتشــرت عليهــا 
مئــات المخيمــات الصغــرة، بينمــا اتجــه نازحــون آخــرون نحــو المناطــق الجبليــة بريــف إدلــب الشــمالي، وهــؤلاء لا يــكادون يجــدون أي 
مــأوى في ظــلِّ درجــات حــرارة متدنيــة وصلــت في الأيام الماضيــة إلى 8 درجــات مئويــة تحــت الصفــر، وهــذا ينُــذر بوقــوع ضحــايا 

وإصــابات وأوبئــة بســبب الــرد القــارس.

https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1227174872574570496
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1227174872574570496
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خريطــة تظهــر تقــدم قــوات النظــام الســوري في ريــف إدلــب الجنــوبي والشــرقي واتجاهــات النــزوح الــي ســلكها المدنيــون منــذ 1 كانــون 
الأول 2019:

https://drive.google.com/file/d/1OAUOh3Ulw2Id4L8lqb_H2nSyGBaX--_C/view
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رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
مارســت قوات الحلف الســوري الروســي جريمة التَّشــريد في إطار منهجي وواســع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ الســكان المدنين، ويُشــكِّل 
ــه ضــدّ  ذلــك جريمــة حــرب في النِّزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، عندمــا يرتكــب في إطــار هجــوم مــدروس أو واســع النطــاق وموجَّ
الســكان المدنيــن )المــادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـــ-8 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، ويمكــن اعتبارهــا 
ل قيــام هــذه القــوات  أيضــاً جرائــم ضــدّ الإنســانية )المــادة 7-1- د مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( ولم نُســجِّ

بأيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــن المشــرَّدين.

التوصيات:
مجلس الأمن الدولي:

يجــب علــى مجلــس الأمــن الــدولي إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون نازح داخــل ســوريا يعُــالج عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 	 
تحــوُّل النــزوح إلى حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري لإيقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــن تســتهدف نهــب ممتلــكات 

النَّازحــن وعقاراتهم. 
يتوجــب علــى مجلــس الأمــن إصــدار قــرار مــن أجــل إقــرار هدنــة ومنطقــة آمنــة للنازحــن الفاريــن، تُشــكل منطقــة اســتقرار نســبي 	 

بالنســبة لهــم، وتدفعهــم للاطمئنــان بعــدم التشــريد مجــدداً.

الجمعية العامة للأمم المتحدة:
تحميــل النِّظــام الســوري الحاكــم المســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، بمــا في ذلــك المســؤولية القانونيــة 	 

والماديــة، وضمــان نيــل الضحــايا التَّعويــض الكامــل عــن الخســائر الفادحــة الــي طالتهــم بمــا في ذلــك رد الممتلــكات المنهوبــة 
إلى أصحابهــا.

عقــد اجتمــاع طــارئ للنظــر في أحــوال قرابــة 700 ألــف نازح يعانــون وســط موجــة بــرد رهيبــة، والعمــل علــى إيجــاد حلــول 	 
لحمايــة هــؤلاء مــن عمليــات تشــريد مســتقبلية عــن طريــق إيجــاد منطقــة آمنــة مــن أشــكال القصــف كافــة.

 الأمين العام للأمم المتحدة:
تحديــد مرتكــبي الانتهــاكات بشــكل واضــح يُســاهم في إدانــة أفعالهــم، ويفضــح ممارســاتهم، ويرســل رســالة تضامــن إلى المجتمــع 	 

المتضــرر، وإن تجاهــل ذكــر مرتكــبي الانتهــاكات الواضحــن يشــجعهم علــى ارتــكاب المزيــد منهــا وتكرارهــا.
الطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطلاق النار وحماية عشرات آلاف المدنين المشردين.	 
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إلى المجتمع الدولي:
في ظــلِّ انقســام مجلــس الأمــن وشــلَله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطــي والإقليمــي لإقامــة تحالفــات لدعــم 	 

الشَّــعب الســوري، ويتجلَّــى ذلــك في حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيادة جرعــات الدعــم المقدَّمــة علــى 
الصَّعيــد الإغاثــي. والسَّــعي إلى ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، في محاكمــات عادلــة 

لجميــع الأشــخاص المتورطــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــراراً وتكــراراً في عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو في “التحالــف 	 

الــدولي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(”، إلى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تمَّ 
اســتنفاذ الخطــوات السياســية عــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثم خطــة الســيد كــوفي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــانات لوقــف 
الأعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا، وبالتــالي لا بــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية 

الحمايــة، الــذي أقرَّتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولا يــزال مجلــس الأمــن يعُرقــل حمايــة المدنيــن في ســوريا. 
تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة والمحاســبة في ســوريا عر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الولايــة القضائيــة العالمية.

مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية:
لا بــدَّ مــن التحــرك العاجــل علــى المســتوى الــدولي والإقليمــي، وتقــديم المســاعدات بشــكل عاجــل إلى آلاف المشــردين، ووضــع 
خطــط تنفيذيــة عاجلــة؛ بهــدف تأمــن مراكــز إيــواء كريمــة مجهــزة بوســائل تدفئــة تناســب الأحــوال الجويــة الســيئة لتجنــب وفــاة 

المزيــد مــن الأشــخاص بســبب الــرد.
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